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بعــد أقــل مــن  أشهــر على تشكيــل الحكومــة الائتلافيــة والعمــل المشــترك، بــدأ التصــدع ظــاهرًا في
العلاقــات بين الحليفين في الحكومــة الألمانيــة، “الاتحــاد المســيحي الــديمقراطي” بقيــادة أنجيلا ميركــل
وشقيقهــا الأصــغر في التحــالف المســيحي و”الاتحاد المســيحي الاجتمــاعي البافــاري” بقيــادة هورســت

زيهوفر.

الخطة الرئيسية للهجرة

هذا الخلاف، جاء نتيجة اختلاف وجهاء الرأي بشأن قضية الهجرة التي تشغل بال المجتمع الألماني
يــــد المســــتشارة الألمانيــــة ميركل التوصــــل إلى حــــل أوروبي موحــــد لقضيــــة الهجــــرة خلال بشدة، وتر
الأســبوعين القــادمين قبيــل قمــة الاتحــاد الأوروبي المقــررة في  و مــن يونيــو/حزيران في العاصــمة

البلجيكية بروكسل.

في مقابــل ذلــك، يصر حــزب الاتحــاد الاجتمــاعي (الحــزب البافــاري) علــى عــدم الانتظــار، مؤكــدًا ضرورة
اتخاذ بلاده إجراءات بشكل أحادي، وعدم السماح لمهاجرين بلا أوراق أو من لم يُمنحوا حق اللجوء في

ألمانيا بعبور حدود البلاد.

بدأ الخلاف هذه المرة على إثر القرار الذي اتخذته ميركل بوقف مشروع لمراجعة
سياسة اللجوء قدمه زيهوفر
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ميركل، قالت في أعقاب لقاء أجرته في برلين مع رؤساء وزراء الولايات الاتحادية الألمانية: “أنا شخصيًا
كبر التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لذا أرى أن علينا عدم أعتقد أن الهجرة غير الشرعية من أ

التصرف منفردين وبصورة غير منسقة وعلى حساب دول ثالثة”.

بـالتزامن مـع ذلـك، حـذرت المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة ألمانيـا مـن اتخـاذ
إجــراء أحــادي الجــانب في سياســتها الخاصــة بــاللاجئين، وقــالت إن الإجــراءات الجديــدة المقترحــة مــن

شأنها انتهاك التزامات ألمانيا الدولية.

خلاف متجدد

هذا الخلاف بين الحليفين في هذه النقطة بالتحديد ليس بالأمر الجديد، ذلك أن “الاتحاد المسيحي
الاجتماعي” يسعى منذ بداية أزمة اللاجئين سنة  إلى إيجاد حل سريع لمشكلة تدفق الهجرة
يـد التصرف بشكـل أحـادي على حسـاب بلـدان الاتحـاد نحـو أوروبـا وألمانيـا بـالأخص، لكـن ميركـل لا تر

الأوروبي الأخرى، وتبحث عن حل يتمحور حول حصص توزيع للاجئين وتأمين الحدود الخارجية.

وتقف دول شرق أوروبا عائقًا أمام إرادة ميركل، حيث ترفض هذه الدول توزيع اللاجئين عليها، هذا
ما جعل الاتحاد المسيحي الاجتماعي يفقد صبره ويلجأ في كثير من الأحيان إلى التعبير عن كل أنواع

الغضب العام بين الأحزاب الألمانية.

تمثل مسألة الهجرة أبرز النقاط الخلافية في الحكومة الألمانية
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بدأ الخلاف بين الحزبين المحافظين هذه المرة على إثر القرار الذي اتخذته ميركل الأحد بوقف مشروع
 يـــر الداخليـــة علـــى أنـــه خطـــة رئيســـية للهجرة مـــن لمراجعـــة ســـياسة اللجـــوء في ألمانيـــا عرضـــه وز
ير إعادة اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق أن سُجلوا في بلد آخر في نقطة، ويريد الوز

الاتحاد الأوروبي، وفشلت المفاوضات بشأن نص التشريع مساء الأربعاء.

يهــوفر وحــزب الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي قــد هــددا بــالتحرك بشكــل منفصــل إذا لم توافــق وكــان ز
يهـوفر بـدء عمليـات التفتيـش علـى الحـدود يـوم الإثنين ميركـل علـى خطتهم، ومـن المتوقـع أن يعلـن ز

ير للداخلية. مستخدمًا في ذلك سلطته كوز

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب البافاري ألكسندر دوبرينت الخميس إن الخطة الرئيسية لوزير
الداخلية الألماني هورست زيهوفر تقع في إطار المسؤولية المباشرة له، لذا لا بد من تنفيذها دون انتظار
التوصل لاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إشارة إلى رفض ميركل للخطة ما تسبب في

تأجيل إعلانها.

طلب وساطة

تواصـل هـذه الأزمـة حتـم علـى المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل اللجـوء إلى فولفغـانغ شـويبله رئيـس
بوندستاغ لطلب التدخل والوساطة بين الحزبين، وذكرت صحيفة “راينشه بوست” الألمانية أن قادة
الحــزب الــديمقراطي المســيحي الــذي تترأســه المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل طلبــوا مــن شــويبله
التحدث مع زعماء حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى

حل وسط بشأن سياسة الهجرة.

ووفقًا للصــحيفة الألمانيــة الصــادرة في دوســلدورف، فــإن قــادة حــزب الاتحــاد المســيحي الــديمقراطي
يعتقــدون أن شــويبله يتمتــع بمصداقيــة لــدى الطــرفين، وذلــك لســابق انتقــاده لســياسة ألمانيــا حيــال

قضية اللاجئين وولائه الكبير لميركل.

يرى مراقبون أن الولاية الرابعة لميركل ستكون الأخيرة لها

في ســياق متصــل طــالبت قيــادات في الحــزب الــديمقراطي الإشــتراكي – الشريــك في الائتلاف الحــاكم
– كلاً من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالجلوس مرة أخرى
إلى طاولة الحوار، واستغلال عطلة نهاية الأسبوع للعودة إلى مستوى موضوعي يطبعه التعاون من

المحادثات الثنائية بينهما.

يـا، إذ يشعـر الاتحـاد الاجتمـاعي وتـأتي هـذه المواجهـة وسـط ظـروف تسـبق انتخابـات برلمـان ولايـة بافار
المســيحي الحــاكم هنــاك بــالقلق إزاء اخــتراق مــن اليمين الشعبــوي الذي حقــق نتيجــة تاريخيــة في
الانتخابات التشريعية العامة في أيلول/سبتمبر الماضي من خلال اللعب على المخاوف المتعلقة بالهجرة

واللجوء.



اجتماعات منفصلة

كـــدليل علـــى عمـــق الأزمـــة بين الطـــرفين، علـــق البرلمـــان الألمـــاني “البوندستاغ” جلســـته أول أمـــس
الخميس، لإفساح المجال أمام عقد اجتماعات أزمة لنواب حزبي التحالف المسيحي، كل حزب على
يـــر حـــدة: الـــديمقراطي المســـيحي بزعامـــة ميركل والاتحـــاد المســـيحي الاجتمـــاعي البافـــاري بزعامـــة وز
ير داخليتها بشأن ملف الهجرة الداخلية سيهوفر، والأزمة المقصودة هنا هي الخلاف بين ميركل ووز

واللجوء.

ويعتبر هذا الأمر وفقًا لعدد من المتابعين للشأن الألماني دليلاً على تصاعد الخلاف بين الشقيقين في
التحــالف المســيحي، ذلــك أن آخــر مــرة حــدثت فيهــا مثــل هــذه الاجتماعــات المنفصــلة كــان في نهايــة

تسعينيات القرن الماضي.

هذه الاجتماعات المنفردة في البرلمان تؤكد عمق الأزمة بين الطرفين

يرى مراقبون أن الولاية الرابعة لميركل ستكون الأخيرة لها، فيما يذهب آخرون إلى توقع انتهاء ولاية
المســتشارة الألمانيــة قبــل موعــدها المحــدد، نتيجــة الخلافــات الــتي يشهــدها الائتلاف الحــاكم، خاصــة
المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ، أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي – المشارك في السلطة

– فقد قرر إجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال  شهرًا.

وسبق أن وعدت ميركل لمواجهة صعود “البديل لألمانيا” (النازيون الجدد) وضغوط الجناح المحافظ
اليميـني في حزبهـا، بفـرض قيـود علـى اسـتقبال طـالبي اللجـوء، بعـدما فتحـت أبـواب بلادهـا لأكـثر مـن



مليون مهاجر سنتي  و، وتسعى العائلة السياسية لميركل إلى فرض سقف لعدد طالبي
اللجوء الجدد في ألمانيا قدره نحو  ألف في السنة.

وفي مــارس المــاضي تشكلت الحكومــة الألمانيــة بقيــادة ميركــل بعــد نحــو  أشهــر مــن الانتخابــات الــتي
أجريــت أواخــر ســبتمبر/أيلول  الــتي أعقبتهــا مفاوضــات فاشلــة بين تحــالف ميركــل المســيحي
وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، مما اضطر ميركل إلى التفاوض مع الاشتراكيين لتشكيل

ائتلاف موسع معهم.
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